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الفطرة وحكم من مات صغيرا في DAYI‏ د. عبد المنعم عبد الغفور حيدر قل أسرار 
الفطرة وحكم من مات صغيراً فى الآخرة 
د. عبد المنعم عبد الغفور حيدرقل أسرار 

الملخص: 

إن من أعظم نعم الله على البشر التي كرّمهم بما على سائر المخلوقات هي أنه تعالى 
خلقهم مفطورين على دين الإسلام وأحكامه وشرائعه» وليس AM‏ بهذا ii‏ يعلمون 
بفطرهم كل شرائع الإسلام وأحكامه التفصيلية» فهذا ab‏ به الأنبياء» ويتعلّمه الإنسان 
ius‏ فشيئاًء ولكن المراد أن البشر يولدون وهم مفطورون على ما جاء به الإسلام Jede‏ 
للعبادة» وتفصيلات كماله وجلاله ài‏ كما الوحي» وكذلك d‏ الأحكام والشرائع» فهو 
مفطور على حب الخير والعدل والطيب» وكراهة الشر والظلم والخبث ونحو ذلك» وهذه 
هي مجمل أحكام الدين وشرائعه» وأما تفصيلات ذلك فهي موكولة للوحي» ويتعلّمها 
الإنسان شيئاً فشيئاً ما ۾ يكن هناك معارض من أبوين ونحوهما. 

op Vd‏ تفسير الفطرة بالسلامة من أي محبة ومعرفة أو تفسير الفطرة بما يؤول إليه 
الإنسان أو غير ذلك من التفسيرات هي تأويلات ضعيفة. 


A 


وينبني على ما سبق تقرير أن يكون من مات من الأطفال -مسلماً أو مشركاً- في 
رحمة الله وجنته ونعيمه؛ إذ مات على الفطرة ولم يرتكب كفراً أو ذنباً. 
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Primitiveness and the rule of who died at young age‏ 
in the hereafter‏ 


Abstract: 


Among Allah's greatest blessing upon mankind is that 
man is born ready to believe in the religion of Islam and its 
laws. This does not mean that people are born knowing all the 
rulings of Islamic law. Prophets are sent to teach the details 
of these rulings to the people little by little. However, man is 
born ready to believe that there is one Creator who created 
everything, that this Creator is the Greatest, and that He is 
the One worthy of worship. The details of these beliefs come 
through divine revelation. The same is true for the rulings of 
Islamic law. 


Therefore, to interpret Al-fitroh (The instinct) in that 
Hadith to safety from any liking and knowledge or interpret 
it to what human being will become later either happy or 
naughty, or other interpretations are weak interpretations. 


Also, any child who dies, whether he is a Muslim or not, 
remains within the circle of Allah's mercy and is granted 
Paradise, since he is in a state of purity and without sins. 
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المقدمة: 


n 


2s] 9|‏ مده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن cuc‏ 


E 


أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا ا 
وحده y‏ شريك cal‏ وأشهد fast f‏ عبده ورسوله E‏ 


ع 


sd gf e»‏ آمنُوا اموا الله aud Se‏ ولا sies‏ إلا ونم د 


Udo cras متها ا‎ les i qu مِنْ‎ eue PERI 9 du 
pus esae الله گان‎ 5 Sus تَسَاءَلُونَ‎ «edi an uis $us كير‎ ue, 


385 Su سَدِيدًا © يطيخ لَكُمْ‎ s vis الله‎ | na Mes 
أما بعد:‎ CDU he Ka sÓ AU 8,5 الله‎ edat مَنْ‎ E 4$ B5 si لك ذاو‎ 


فقد خلق الله البشر» وكرّمهم على باقي المخلوقات Qu‏ وجوه الإكرام» وخلق eel‏ 
آدم في أحسن صورة» ونفخ فيه من روحه» وأمر الملائكة بالسجود له تكرماً واحتراماًء 
وأسكنه جنته قبل أن يبدأ بوظيفته التي خلق من أجلهاء ثم لما أنزله إلى الأرض لعمارتها 
سخر له ما في السماوات والأرض» قال تعالى: 5i Jp‏ ترؤا أن الله S Eo‏ ما في 
esu JI‏ وَمَا في j Ass LS an ^ ki UP‏ نِعَمَهُ ips $5 alb‏ وَمنّ الاس i‏ مه د dala‏ في 
f e i o‏ هذى jT NT MT 96,2 AS‏ 
آدم نعمة العلم والعقل التي تجعله محلاً لتحمّل الأمانة العظيمة التي ناءت بها السماوات 
والأرض والجبال» وهي أمانة تحمل الدين المنرّل من لدنه قال تعالى: SU oe Ép‏ 
siis uas Sf ses Judi Sis sued ute‏ متها uices‏ الْإِنْسَانُ |4 
گان ظَلُومًا OQ ie‏ 


قيل عن الأمانة: Vj‏ الدين» وقيل: lal‏ وقيل: الطاعة» وقيل: الحدود والصلاة 
والصوم والغسل من الجنابة. 
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قال ابن كثير -رحه الله- بعدما ذكر هذه الأقوال: (وكل هذه الأقوال لا تناقي بينهاء 
بل هي متفقة وراجعة إلى أتما التكليف» وقبول الأوامر والنواهي بشرطهاء وهو أنه إن قام 
بذلك أثيب» وإن تركها عوقب» فقبلها الإنسان على ضعفه وجهله وظلمه؛ إلا من وقق 
الله» وبالله المستعان)7» abs‏ أكرم الإنسان وفضّله على غيره من المخلوقات» قال تعالى: 
f Ads‏ يني آَم وَحَمَلْئَاهُمْ zd zo‏ وَررْفْنَاهُمْ cat s‏ وَفْضَلْنَاهُمْ ue‏ 7 
eai: (21s. s ida‏ 


ومن أعظم مظاهر e SS‏ الله تعالى للبشر أنه خلقهم وفطرهم على الإسلام والدين 
القويم لا عوج فيه ولا نقص ولا قصور كما قال تعالى في الحديث القدسي: «وإني خلقت 
عبادي حنفاء مسلمين» وإنحم أتتهم الشياطين فاجتالتهم دينهم»2. 


والشياطين التي بحتالهم هي شياطين الإنس والجن كما ورد عنه 3E‏ أنه قال: «كل 
مولود يولد على الفطرة» فأبواه alge‏ أو ينصرانه أو de c «au E,‏ رواية: kalS i "n‏ 


ولهذا فإن المسلمين يملكون كل الرصيد الذي يدل غلى صحة ما يدينون به من وحي 
Jin‏ محفوظ, موافق للفطر المستقيمة» وللعقول السليمة» وهذا لا يمكن لأي أحد أو جنس من 
الناس مهما $e‏ من أسباب القوة والظهور والغلبة العلمية أو المادية أن يشاق هذا الدين أو 
يغلبه» ومن أراد هذاكان حاله كمثل من ينفخ في الشمس ليطفئ نورها i Jw JU‏ 
sj Pda 3 ji‏ الله E ee‏ اله إلا اَن بُ توه وَلَوْ كرة SERE ®© baé‏ 
Go 152;‏ وَدِينٍ )35 a3‏ عَلَى 23 8 وؤ C55 e‏ 

ومن ههنا عقدت العزم متوكلاً على سبحانه على الكتابة في هذا الموضوع لتوضيح 
بعض المسائل All!‏ بفطرة الإنسان» وما ينبني على ذلك من حكم من مات صغيراً قبل 
أن يدرك سن البلوغ (التكليف) فتكون أفعاله Sue‏ للثواب والعقاب. 

وقد حرصت أن تكون كتابتي في هذا الموضوع مستنيرة بنصوص الوحي وآثار السلف 
وما قاله الأئمة 2121 o,‏ سالكاً المنهج التوصيفي في شرح مباحث البحث» وآخذاً با منهج 
التحليلي عند ذكر النصوص والاستدلال بما. 
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وكانت خطة البحث كالتالي: 
أولاً: اشتمل البحث على مقدمة ذكرت فيها أهمية الموضوع ومنهج البحث وخطته. 
وعلى cem a‏ وهي: 
المبحث الأول: الفطرة التي يولد الناس عليها هي دين الإسلام. 
المبحث الثافي: ضعف تفسير الفطرة بأتما السلامة من أي اعتقاد. 
المبحث الثالث: قول القدرية في الفطرة. 
المبحث الرابع: ضعف تفسير الفطرة UG‏ ما يؤول إليه الإنسان من سعادة أو شقاوة. 
المبحث الخامس: حكم الأطفال في الآخرة. 
ثم ختمت البحث بخاتمة ذكرت فيها أهم النتائج المستخلصة من البحث. 
ثانياً: وقد اتبعت في عزو الآيات والأحاديث الواردة في البحث على الطريقة الآتية: 
-١‏ عزوث الآيات إلى مواضعها في الكتاب العزيز بذكر اسم السورة ورقم الآية. 
؟- عزوت الأحاديث إلى مصادرها كما يلي: 
أ- إن كان الخبر في الصحيحين أو في أحدها فإنني أكتفي بعزوه إلى موضعه فيهما. 


ب- إن لم يكن الخبر في الصحيحين أو في أحدهما فإنني أعزوه إلى مواضعه في بقية 
الكتب الستة وغيرها من كتب السنن والمعاجم والمسانيد. 
ج- وأعتمد في الحكم على الحديث إن لم يكن في الصحيحين أو أحدها على أقوال 
الأئمة المحقمّين في هذا الشأن. 
ثالقاً: جعلت الحوامش متسلسلة في آخر البحث. 
رابعاً: ذيّلت البحث بقائمة للمراجع والمصادر» وبقائمة أخرى لموضوعات البحث 
هذا وأسأل الله التوفيق والسداد إنه حسبنا ونعم الوكيل والحمدلله رب العالمين. 
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المبحث الأول: الفطرة الق يولد الناس عليها هى دين الإسلام 

تمهيد: تعريف الفطرة لغة واصطلاحاً 

أولاً: تعريف الفطرة لغة: 

مادة (فطر) لما عدة oles‏ في اللغة» وأشهرها معنيان: 

أ- الشق والفتح: 

قال ابن منظور -رحه الله: (تفطر الشيء تشقق» والفطر الشق» وجمعه فطور» dis‏ 
التنزيل ride udi‏ تَرَئ من CIE ue‏ وأنشد ثعلب: 

وأصل الفطر: الشق ومنه قوله Jue‏ :إا CUI ELE‏ أي: انشقت» 
وي الحديیتث: «قام رسول الله Cko oby c p‏ أي انشقتاء ويقال: (تفطرث 
وانفطرت بمعنى؛ ومنه SES.‏ فطر الصائم لأنه يفتح P990‏ 

ب- الخلق والابتداء والاختراع: 


وهو المعنى المراد به في حديث الفطرة» قال ابن منظور: (وفطر الله الخلق يفطرهم: 
خلقهم وبدأهم» والفطرة: الابتداء والاختراع وقي التنزيل الحميد: bÓ al Aix‏ 
O9 d t oua‏ قال ابن عباس -رضي الله عنه-: (ماكنت أدري ما الْحَمْدُ 
ai‏ فَاطر السَمَاوَاتٍ d nt‏ حت أتاني أعرابيان يختصمان في بغر» JUS‏ أحدهما: أنا 
cL‏ أيه tai cola GT‏ 

ثانياً تعريف الفطرة اصطلاحاً: 

الفطرة هي دين الإسلام الذي خلق الله بني آدم عليه» وجبل الناس على الإقرار 
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ido‏ الأدلة على أن الفطرة هي الإسلام: 
إن الأدلة على أن الله تعالى خلق الناس على الدين الحنيف وملة الإسلام كثيرة» منها 
اقول dn erba Ue ou sg ebd‏ الَّبِي فَطَرَ Jeb pó‏ 
sn n Jas‏ ذْلِكَ zi ecu‏ ;$55 كدر 21x Y EH‏ ,945 


فالفطرة ههنا محمودة» حيث جعل الله إقامة الوجه للدين حنيفاً هو فطرة الله التي فطر 
الناس عليهاء وأمر نبيّه 3E‏ بلزومهاء وأضاف إليه $e‏ وجل إضافة تشريف ومدح» كما 
يقال: بيت الله وناقة الله ). 

وتفسير الفطرة بالإسلام هو قول عامة السلف وجمهورهم» قال البخاري في صحيحه 
في كتاب التفسير: (باب: Vip‏ تَبْدِيلَ cf alid‏ لدين الله CO Re‏ دين 
الأولين» والفطرة الإسلام) "ثم ساق حديث gf‏ هريرة -رضي الله عنه- «ما من 
مولود إلا يولد على الفطرة». 


JU.‏ البغوي: iai)‏ الل دين الله وهو نصب على cl EYI‏ أي: الزم فطرة 
cosi Jal‏ النّاَ عَلَيْهَا أي خلق الناس عليهاء وهذا قول ابن عباس وجماعة من 
المفشرين» أن المراد بالفطرة الدين» وهو الإسلام)7'. 


؟- حديث al‏ هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله :3E‏ «كل مولود 
يولد على الفطرة"» فأبواه يهؤدانه» أوينصّرانه» أو يمجسانه» كما تنتج البهيمة e‏ 

Ue الاس‎ obs هل تحسون فيها من جدعاء”"» ثم يقول: #إفطرت 4 ۾ التي‎ OS 

لا cons‏ لِحَلت Sn‏ ذْلِكَ الدِين Cep‏ 


وقي رواية: فقال رجل: أريت لو مات قبل ذلك؟. 
وقي رواية: أنه SE‏ سئل عن ذراري المشركين » فقال: diy‏ أعلم با كانوا عاملين»(". 
وهذا الحديث يدل على أن الفطرة هى الإسلام من عدة أوجه: 
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ai "E 5 c 5‏ الايد ا Bn‏ عن 4 1 
العطرة (ja a9‏ مات صعيرا Bj X28‏ د. عبد Mc axial‏ الععور حيدر فل jo!‏ 
رة و بن ما را كي 2١‏ حر : بد العمور حيدر فل S,‏ 


أحدها: قوله ¥ في بعض روايات الحديث -وهي في الصحيحين- (مامن مولود يولد 
Sn‏ على هذه الملة...) وهذا نص صريح * موضع TES EN‏ ومعلوم أنه DI‏ قال: (هذه 
الملة) فالمراد ملة الإسلام لاغيرها من الملل. 


الثاني: إن لم يكن المراد من الفطرة الإسلام؛ بل المراد: السلامة من أي اعتقاد كان 
حقاً أم باطلاً - كما رجحه ابن عبد البر- أو هي: مايؤول إليه أمر الشخصء أو مجرد أخذ 
الميثاق» لكان ينبغي أن يقال: فأبواه يمسلمانه أو يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه فلما ذكر 
الملل الفاسدة دون الإسلام ue‏ أن المسلم باق على فطرته لم يحصل هما تغيير وهي الإسلام 
بخلاف اليهودي والنصراني مثلاً واللذان تغيرت فطرتهما بتأثير الأبوين. 


الثالث: أنه شبه الفطرة بالبهيمة التي تولد مجتمعة الخلق لانقص فيهاء ثم تجدع بعد 
ذلك وتغير من الكمال والتمام إلى النتقصء فعلم أن التغيير بالنقص وارد على الفطرة 
السليمة التامة الكاملة التي ولد العبد عليها وهي الإسلام. 


الرابع: لوم يكن المراد بالفطرة هي الإسلام» لما سأل الصحابة عقب ذلك عمن 
يموت من أطفال المشركين»ء Y‏ عرفوا أن الكبار منهم قد تغيّرت فطرهم فلا إشكال cad‏ 
فأشكل عليهم الصغار الذين ما زالوا 

على الفطرة هل لهم حكم أبويهم؟ أم يحكم لهم بالإسلام Us‏ على o3‏ 4 € فسألوا('". 

- من الأحاديث التى js‏ على أن الفطرة هى الإسلام الحديث القدسى الذي 
يرويه النبي 3E‏ عن ربّهء وفيه: «وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين 


MI TEIG‏ عن دينهم» وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا d‏ ما i‏ أنزل 
به سلطاناً Me.‏ 


2533 بلفظ: (حنفاء مسلمين) ذكره ابن عبد jJ‏ 5 التمهيد» وصحّحه من ناحية 
الإسناد والمتن» فقال بعدما قوى إسناد هذه الرواية: (وروي عن الحسن قال: الحنيفية: حج 
البيت. وعن مجاهد: حنفاء: مسلمين متبعين. وهذا كله يدل على أن ا الإسلام» 
ويشهد لذلك قوله تعالى:ظمَا ue DU SN Uu Ys Usb nati] OU‏ 


i «nar d x erg Jj ES يد‎ NEGRA | إل‎ S sn Ct uan سي س 7 04 ما‎ 
١٠١ | 5 hl | اه‎ 2 2 ٠ حر‎ ;| VA | d va Joa 3 | والدراسات‎ d x3 uad! الفرى لعلوم‎ al deala 4 ١ © ١ 
C359 EI سارمد رجب‎ à العرى لعلوم رد والدراسا‎ al مجلة جامعة‎ 


رجا 


NN IM M -e a ed . c zOLGM 
jo! الععور حيدر قل‎ Mc axial Mc د.‎ Bj X28 مات صعريرا‎ (ja a9 العطرة‎ 
P», aS CIUS aedi. : حر‎ 2١ رة و بن ما يرا كي‎ 


م Cose 3 eu Fu, eCogulca‏ فلا وجه لإنكار رواية من روى حنفاء 


Un" وغزوت معه» فأصبت‎ p.d حديث الأسود بن سريع قال: اتيت رسول الله‎ - ٤ 
رجل: يارسول الله إنما هم أولاد المشركين. فقال: «ألا إن‎ JUS القتل اليوم حت قتلوا الذرية؟»‎ 
لاتقتلوا ذرية» ألا لاتقتلوا ذرية» ثم قال: «كل نسمة تولد‎ Vb» خياركم أبناء المشركين» ثم قال:‎ 
CUI as فأبواها يهوّداتها‎ ILE d Lee UEM على الفطرة‎ 

ولو لم تكن الفطرة هي الإسلام لم يكن فيما ذكره حجة على ماقصده T‏ من نميه 
للصحابة عن قتل أولاد المشركين". 

ه- حديث ul‏ هريرة -رضي الله عنه- عن النبي SE‏ قال: «الفطرة خمسء أو خمس 
من الفطرة: الختان» والاستحدادء ونتف الإبط» وتقليم الأظافر» وقص الشارب»(“. 


يعني فطرة eus y‏ لأن هذه من سنن الإسلام“. 
المبحث الثان: ضعف تفسير الفطرة بأنما السلامة من أي اعتقاد 
ومن أشهر من قال بهذا الإمام ابن عبد البر -رحمه الله- إذ قزر هي السلامة» وأن 


المولود يولد على السلامة dos Male‏ ليس معه إعان ولاكفرء ولا معرفة ولاإنكار ثم يعتقد 
الكفر أو الإيمان بعد البلوغ إذا ED jaa‏ 

وذلك أنه (يستحيل أن تكون الفطرة المذكورة في قول النبي E‏ «كل مولود يولد على 
الفطرة» الإسلام؛ oS‏ الإسلام والإيمان قول باللسان» واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح. 


فمنشأ الإشكال عند كل من يقول بمذا القول أنمم فهموا من ولادة الإنسان على 
الإسلام أن معناه أنه يعلم هذا الدين بشرائعه المفصّلة وأحكامه الجزئية!!“). 


أ اة ا تخر اوا ا الى ا ارس NI‏ لك“ 3 | «/ TT:‏ 
محلة حامعة الم > : alzi‏ لشدئعة والدداسات الاسا مية | 5/ |ر 1 ل 
مجلة جامعة ام العرى لعلوم الشريعة والدراسا لإسلاميا رجب 5 


القطنة وك ية Te E IN *iLa‏ قن جو اا aas ENE‏ كل اياك 
العطره وحكم من مات صعيرا دي djal‏ د. عبد المدعم عبد العفور حيدر قل اسرار 


لكن ليس هذا المراد فإن الله تعالى يقول: ce Age‏ من بُطُونٍ Y Sous‏ 
تَعْلَمُونَ Cus‏ 


ولكن المراد بولادة الإنسان على الإسلام أو الملة أو الحنفية هو أن فطرته موجبة 
مقتضية لدين الإسلام وحبته» فنفس الفطرة تستلزم الإقرار بخالقه ومحبته وإخلاص الدين 
له» وموجبات الفطرة تحصل شيئاً بعد شيء بحسب كمال الفطرة إذا سلمت عن المعارض» 
فكل مولود يولد على محبته لفاطره وإقراره له بالربوبية» وإذعانه له بالعبودية» فلو خلي 
وعدم المعارض لم يعدل عن ذلك إلى غيره» كما أنه يولد على محبة مايلائم بدنه من 
الأغذية والأشربة فيشتهي اللبن الذي يناسبه ويغذيه» وهذا من قوله تعالى: GS QU‏ 
Ade uus i uar ue‏ نَم celsis‏ وقوله تعالى: cep‏ حَلّقَ $$ © وَالّذِي 
قَدّرَ VEIS‏ فهو سبحانه خلق الحيوان مهتديًا إلى محبة وجلب ماينفعه» وبغض ودفع 
مايضره» ثم هذا الحب والبغض» والجلب والدفع يحصل ويزداد فيه شيئاً — 
حاجته؛ مالم يعرض عليه مايعرض لكثير من الأبدان» مايفسد عليه طبيعته السليمة وعادته 
الصحيحة. والنبي E‏ شبه الفطرة باللبن بل جعلها ob)‏ عندما عرض عليه الخمر واللبن في 
الإسراء» فاختار اللبن فقال له جبريل: (أصبت الفطرة» أما إنك لو أخذت الخمر لغوت 
أمك)!**)؛ فالطفل مفطور على أن يختار شرب اللبن بنفسه» فإذا تمكن من الفدي لزم 
أن يرتضع ولا محالة» إذ هي مقتضى فطرته» فارتضاعه ضروري I|‏ عدم المعارض» فكذلك 
معرفة الله ومحبته والإخلاص له» وإجلاله والخضوع له والإقرار بشرعه» وإيثاره على غيره 
فهذه كلها مركوزة في فطرته» فهي تعرف ذلك وتشعر به مجملاً ومفصلاً بعض التفصيل» 
ثم جاءت الرسل تذكرها بذلك وتفصلها لماء وتبينها وتعرفها الأسباب المعارضة لموجب 
الفطرة» المانعة من اقتفاء أثرها. 


وهكذا شأن الشرائع التي جاءت بها الرسل» فإتما أمر بمعروف وني عن منكرء 
وإباحة طيب وتحريم خبيث» وأمر بعدل وني عن ظلم» وهذا كله مركوز في الفطرة» وكمال 
تفصيله وتبيينه موقوف على الرسل. 


١ i | ۷٦ | 3 UNE اذى امه‎ os 3 5 L'un fa m 
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الفطرة وحكم من مات صغيرا في الآخرة د. عبد المنعم عبد الغفور حيدر قل أسرار 


وهكذا باب التوحيد وإثبات الصفات» فإن في الفطرة الإقرار بالكمال المطلق الذي 
لانقص فيه للخالق» ولكن معرفة هذا الكمال على التفصيل يتوقف على الرسل. وكذلك 
في الفطرة الإقرار بسعادة النفوس البشرية وشقاوتماء وجزائها بكسبها في غير هذه الدارء 
Ut‏ تفصيل ذلك الجزاء والسعادة والشقاوة فلا تعلم SI]‏ بالرسل» وكذلك في الفطرة معرفة 
العدل ومحبته وإيثاره» لكن تفاصيل العدل الذي هو شرع الرب تعالى فلايعلم إلا بالرسل؛ 
فالرسل تذكر بما في الفطرة وتفصله وتبينه. 

ولهذا كان العقل الصريح موافقاً للنقل الصحيح» والشرعة موافقة للفطرة. ولذلك سمى 
اله سبحانه ما كُيّل به موجبات الفطرة :(ذكرى)» وجعل رسله مذكراً فقال: Kip‏ 
Ju, (4554 ed ud‏ 538 إِنْ تَمَعَتِ C10‏ وقال: «إإِنَّ فِي Gd SUB‏ 
لمن گان لَه 15 (nene‏ 

ثم يقال: إن الفطرة ممدوحة» ولو قلنا إن المراد بالفطرة السلامة من المعرفة والإنكار لما 
مدحت» ولا أمر النبي E‏ بلزومها؛ إذ ما كان قابلاً للمدح والذم على حد سواء لا يمدح 
ele.‏ 

ويقال كذلك: إن جميع الأدلة التي تقدّم ذكرها على أن الفطرة هي الإسلام ترد هذا 
القول وتضعفه. 

المبحث الثالث: قول القدرية في الفطرة 

احتجّت القدرية من المعتزلة وغيرهم بالنصوص الدالة على أن الفطرة هي الإسلام؛ 
احتجوا بما على مذهبهم الفاسد في نفي القدرء فقالوا: إن كل مولود يولد على الإسلام 
ولكن أبواه (يهوّدانه وينصّرانه وعجسانه ويشركانه) فأضاف الإضلال إلى الأبوين! فكفره 
إذاً ليس بقدر الله بل هو من فعل الناس!!. 

وقولهم هذا مبني على أصلهم الذي يسمونه (العدل) وهو تنزيه الله عن الظلم؛ 
ثم يدخلون فيه نفي القدر بقوهم: إن الله منزه عن الظلم» فإذا قدر على العباد الكفر 
والمعاصي ثم عذبمم بها لكان U‏ لهم! إذاً: الله لايقدر على العباد الكفر والمعاصي بل هم 
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الفطرة وحكم من مات صغيرا في الآخرة د. عبد المنعم عبد الغفور حيدر قل أسرار 
يقدرونما ويخلقوتما فيعاقبون على ذلك !! قالوا وكذلك من لاعقل هم فإن الله لو ie‏ 
لكان (ub‏ هم: قال القاضي عبد الجبار عند كلامه عن العدل في باب تعذيب الأطفال: 
Gb)‏ من لا عقل له البتة» أو لم يتوجه إليه خطاب كالأطفال» والبهائم فإنه تعالى لو عذبهم 
لكان (us‏ وأطفال المشركين كأطفال المسلمين في أنهم لاذنب لمم, فالله عر وجل epa‏ 
عن تعذيبهم تعالى الله عن ذلك ولو جاز أن eed‏ ولا ذنب لمم لجاز أن cols‏ الأنبياء 
ولو أطاعوه» وفي هذا تزهيد في طاعته» وقد قال الله تعالى مايدلٌ cade‏ وهو قوله تعالى: 


. ٠0۴4# وَفَئ © ألا 355 858 .3 أخرئ‎ codd enti] 

ثم ei]‏ طردوا مذهبهم» فقالوا: أفعال العباد كلها ليس من خلق الله بل العباد هم 
يخلقون AI‏ بأنفسهم» ولهذا ورد وصفهم بأغم Utm‏ هذه الأمة. 

والجواب على ما ذكره كما يلى: 

أولاً: إن المولود يولد بقدر الله على الحنفية والإسلام ثم يغيّره الأبوان بعد ذلك بقدر الله 
usus‏ كما of‏ البهيمة تولد سليمة بقدر الله ثم يجدعها الناس بعد ذلك بقدر الله كذلك. 

ثانياً: al‏ عندهم i‏ يولد disc]‏ على الإسلام uel‏ ولاجعل الله أحداً (INE‏ ولا ÍAS‏ 
ولكن هذا أحدث لنفسه الكفرء وهذا أحدث لنفسه الإسلام» والله لم يفعل واحداً منهما. 

ثالفاً: أتمم يقولون: إن معرفة الله لاتحصل إلا بالنظر المشروط بالعقل» فيستحيل 
أن تكون المعرفة عندهم ضرورية» أو تكون من فعل الله تعالى» فالمعرفة مكتسبة بالنظر 
الذي هو أول واجب على المكلف عندهم» وتحصل هذه المعرفة بالنظر في دليل الحدوث 
والإمكان, والجواهر والأعراض ليثبتوا به حدوث MUI‏ أولآ» ثم يثبتوا أن كل حادث لابد له 
من محدث ثم ينبتوا أن هذا الحدث هو الله عز CY pus‏ 

رابعاً: أن النبي 3$ أضاف التغيير إلى الأبوين» وعندهم أن المولود هو الذي أحدث 
لنفسه الضلال دون الأبوين» فهم يقولون: إنه لايقدر: لا الله ولا أحد من مخلوقاته على 
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الفطرة وحكم من مات haa‏ في الآخرة د. عبد المنعم عبد الغفور حيدر قل أسرار 


أن يجعلهما يهوديين» أو نصرانيين» أو مجوسيين» بل هما فعلا بأنفسهما ذلك بلا قدرة من 
غيرهماء ولا فعل من غيرهماء كما أنمم يقولون: إن نفس الأبوين خلقا تموده وتنصره» بل هو 
تمود وتنصر باختياره» لكن كانا سبباً في ذلك بالتعليم والتلقين. فإذا أضيف إليهما بهذا 
الاعتبار» فلأن يضاف إلى الله الذي هو خالق كل شيء بطريق الأول. 

خامساً: وكذلك قوله ول في آخر الحديث عن أطفال المشركين: «الله أعلم Us‏ كانوا 
عاملين» فيه رد على غلاة القدرية المنكرين للعلم» إذ أنه دليل على أن الله يعلم ما يصيرون 
إليه بعد ولادتمم على الفطرة هل يبقون عليها فيكونوا مؤمنين» أو يغيرون فيصيروا CUS‏ 

وقد وردت عن بعض السلف بعض العبارات في تفسير الفطرة» أرادوا بها الردٌّ على 
المعتزلة الذين فسّروا الفطرة بالإسلام» واحتجوا بها على نفي القدر. 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: (واعلم أن هذا الحديث لما صارت القدرية يحتجون 
به على قولهم الفاسد صار الناس يتأؤلونه تأويلات يخرجونه بها عن مقتضاه» فالقدرية 
من المعتزلة وغيرهم يقولون: كل مولود يولد على الإسلام» والله لا يضل أحداً ولكن أبواه 
يضلانه)0 ° . 


المبحث الرابع: ضعف تفسير الفطرة بأنها ما يؤول إليه الإنسان من 
سعادة أو شقاوة 

ومعناه أن كل مولود يولد على ما سيموت عليه» فالمسلم يولد على الإسلام واليهود 
يولد على اليهودية» والنصراني يولد على النصرانية... وهكذا. 

وورد هذا عن بعض السلف كحماد وإسحاق ومالك وابن COH‏ وأحمد في رواية 
Cae‏ وغيرهم. 
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قال شيخ الإسلام: (مقصود حماد وإسحق ومالك وابن «Su‏ ومن تبعهم كابن 
قتيبة» وابن بطة» والقاضي al‏ يعلى» وغيرهم» هو منع احتجاج القدرية بهذا الحديث على 
نفي القدر» وهذا مقصود صحيح» ولكن سلكوا في حصوله طرقاً بعضها صحيح وبعضها 


JC 0 us 


ولا d‏ يعرف البعض مأخذ السلف في هذا القول صاروا يقولون به على أنه هو 
التفسير الصحيح للفطرة» وزاد الاشتباه عندهم أنه قد تقرّر أن الطفل يتبع والديه في أحكام 
الدنيا إسلامياً أو كفراً. 

فطفل الكافر يأخذ بأحكام الكفار في الدنياء وطفل المسلم يأخذ أحكام المسلمين 
في الدنيا!! لكن هذا ليس مراد الحديث. 


فقوله id‏ «كل مولود يولد على الفطرة»» لم يرد به الإخبار بأحكام الدنياء وإغا 
أراد الإخبار بالحقيقة التي خلقوا عليهاء وما ترتّب عليها من الثواب والعقاب في الآخرة إذا 
عمل بموجبها وسلمت من المعارض. 

(ومنشأ الاشتباه في هذه المسألة» اشتباه أحكام الكفر في الدنيا بأحكام الكفر في 
الآخرة» فإن أولاد الكفار لما كانوا حجري عليهم أحكام الكفر في أمور الدنياء مثل ثبوت 
الولاية عليهم لآبائهم» وحضانة آبائهم لهم وتمكين آبائهم من تعليمهم وتأديبهم» والموارثة 
بينهم وبين آبائهم» واسترقاقهم إذا كان آباؤهم محاربون» وغير ذلك» صار يظن من يظن 
uil‏ كفار في نفس الأمرء كالذي تكلم بالكفر وعمل Ca‏ 

فكون الصغير يتبع أبويه في أحكام الدنيا هو لضرورة بقائه في الدنياء لا لأنه كافر 
في حقيقة الأمر كالبالغ» bs‏ متى سبي منفرداً عن والديه كان تابعاً لسابيه» بخلاف البالغ 
المكلّف منهم» وذلك أنه (إذا ؤلد على الملة p‏ ينقله عنها الأبوان اللذان يغيرانه عن 
الفطرة» فمتى سباه المسلمون منفرداً عنهماء لم يكن هناك من يغير دينه» وهو مولود على 
الملة الحنيفية» فيصير مسلماً بالمقتضى السالم عن المعارض. ولو كان الأبوان يجعلانه كافراً في 


"^Y 
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الفطرة وحكم من مات صغيرا فى الآخرة د. عبد المنعم عبد الغفور حيدر قل اسرار‎ 
بد العمور حيدر قل اسرار‎ x ل هناد وز جي‎ jj ور‎ 


نفس الأمر بدون تعليم وتلقين» لكان الصبي المسبي بمنزلة البالغ الكافر» ومعلوم أن الكافر 
البالغ إذا سباه المسلمون لم يصر مسلماء لأنه صار كافراً حقيقة» فلو كان الصبي التابع 
لأبويه كافراً حقيقة لم ينتقل عن الكفر بالسباء» فعلم أنه كان يجري عليه حكم الكفر في 


الدنيا تبعاً cas‏ لا لأنه صار كافراً في نفس SEC rai‏ 
فلا تلازم ههنا بين أحكام الكفر في الدنياء وأحكام الكفر في الآخرة: 


كالمنافقين OD‏ لهم حكم الإسلام في الدنياء وحكم الكفار في الآخرة» إذ هم في 
الدرك الأسفل من النار» وكمن مات من المسلمين ممن يبطن إعانه ببلاد الكفر ولا يعلم 
المسلمون حاله فمات» أو قتله المسلمون مع الكفار ولا يعلمون بحاله» فإنه يأخذ حكم 
الكفر فلا يغسل ولا يكفن ولايصلى عليه ويدفن مع المشركين» وهو في الآخرة من المؤمنين 
من أهل الجنة. 


ومما يبيّن ذلك قوله BE‏ في حديث الأسود بن سريع: «كل نسمة تولد على الفطرة 
حت يعرب عنها LLJ‏ فأبواها يهودانما وينصراتما» فجعله على الفطرة إلى أن يعقل وعيز 
فحينئذ يتبين له أحد الأمرين» ولو كان كافراً في الباطن بكفر الأبوين لكان ذلك من حين 
أن يولد قبل أن يعرب عنه cL‏ ثم إن النبي SE‏ ذكر هذا الحديث لما تمى أصحابه عن 
قتل أولاد المشركين» فلو أراد أنه تابع لوالديه في الكفر لكان هذا حجة qe‏ يقولون: هم 
كفار كأبائهم فنقتلهم» ويبينه كذلك حديث عياض بن حار als»‏ خلقت عبادي حنفاء 
كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» فلو كان الطفل يصير كافراً في نفس 
الأمر من حين يولد لكونه يتبع أبويه في الدين قبل أن يعلمه أحد الكفر ويلقنه إياه» م 
يكن الشياطين هم الذين غيروهم من الحنيفية وأمروهم بالشرك. 


المعارض والمغيّر» وعمل بموجب فطرته فإنه من المسلمين» وله ثواب المسلمين في الآخرة. 
وإن بلغ وقد تغيّرت فطرته وعارضها معارض ولم يعمل بموجبها فتهود أو تنصر فله عقاب 
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الفطرة وحكم من مات صغيراً فى الآخرة د. عبد المنعم عبد الغفور حيدر قل أسرار 
e 9 opad‏ من صعيرا في ا لاحره د. عبد المدعم عبد العفور يدر فل اسرار 


الكافرين في الآخرة. وإن مات قبل ذلك» فهو في الجنة على الراجح؛ لأنه مات على الفطرة 
والإسلام» دون معارض مغير لفطرته ودينه الذي ولد cede‏ وهذه ما سنبيته a M d‏ التالي. 


المبحث الخامس: أحكام الأطفال في الآخرة 
أولاً: حكم من مات من أطفال المسلمين: 


Ul‏ من مات صغيراً من أولاد المسلمين فجماهير العلماء على ell‏ الجنة» ووققت 
طائفة يسيرة» لكن خلافهم في هذه المسألة ضعيف جداً رما لا يعتدٌ به؛ لشدة ضعفه. 


قال الحافظ ابن حجر: (قال النووي: أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن 
من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة وتوقّف فيه بعضهم لحديث عائشة» يعني 
الذي أخرجه مسلم بلفظ توفي صبي من الأنصار فقلت طوبى له لم يعمل سوءاً ولم يدركه 
فقال النى dE‏ أو غير ذلك يا عائشة إن الله خلق للجنة Saf‏ الحديث» قال: والجواب عنه 
أله tat d‏ عن ات إلى انطع مح قير وليل f‏ قال als‏ فل أن بعلم أن انال 
المسلمين في الجنة انتهى» وقال القرطبي نفى بعضهم الخلاف في ذلك وكأنه عنى ابن أبي 
زيد فإنه أطلق الإجماع في ذلك ولعلّه أراد إجماع من C (ass‏ 


وسرد الحافظ ابن كثير -رحمه الله- بعض الأقوال الواردة في أطفال المشركين" ثم 
قال -رحمه الله-: (وليعلم أن هذا الخلاف مخصوص بأطفال المشركين» فأما ولدان المؤمنين 
فلا خلاف بين العلماء كما حكاه القاضي أبو يعلى بن الفراء الحنبلي عن الإمام أحمد أنه 
قال: Y)‏ يختلف فيهم أنهم من أهل الجنة)؛ وهذا هو المشهور بين الناس وهو الذي نقطع 
به إن شاء الله عڙ وجل). 

وقد بوب البخاري في صحيحه» في كتاب الجنائز باباً بعنوان (باب ما قيل ف أولاد 


المسلمين)» ثم ذكر بسنده عن أبي هريرة -رضي di‏ عنه- عن 8E n‏ قال: «من مات 
له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث كان له حجاباً من النار أو دخل الجنة»» أراد بذلك 
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لأنه أصل الرحمة وسببهالة"©. 
ثم ساق البخاري -رحمه الله- بسنده حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: 
قال رسول الله E‏ «ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله 
إياهم»» كما ذكر عدة روايات أخرى عقبها بقوله: (فوضّح بذلك أن الضمير في قوله: 
«إياهم» يعود للأولاد لا «eU SU‏ والله (el‏ 
وهذا الحديث يدل على أن أولاد المسلمين في الجنة cabal‏ وبما تقدّم من الاستدلال 
بالحديث الأول. 
ثم ذكر البخاري تحت هذا الباب حديثاً 36( بسنده عن البراء بن مالك -رضي الله 
عنه- قال: لما توفي إبراهيم -عليه السلام- قال رسول الله وَل «إن له مرضعاً في الجنة»» 
كما أن حديث الفطرة يستدل به كوم في الجنة من وجهين: 
الأول: موتمم على الفطرة بلا معارض. 
الثاي: سؤال الصحابة عن أولاد المشركين يدل على أن حكم أولاد المسلمين معلوم لديهم. 
ثانياً: حكم من مات من أطفال المشركين: 
تنازع الناس في أطفال المشركين إذا ماتوا وهم صغار على أقوال Cis‏ ولع أقواها 
قولان: 
الأول: التوقف في أمرهم. 
الثاى: الحكم لهم بالجنة. 
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الفطرة وحكم من مات صغيرا في الآخرة د. عبد المنعم عبد الغفور حيدر قل أسرار 


وسنذكر هذين القولين بالتفصيل» ثم نشير بعد ذلك إلى بقية الأقوال إشارة سريعة» 
إتماماً للفائدة. 


القول الأول: التوقف في شأغم: 


وعمدة هذا القول النص الوارد عن النبي E‏ عندما سكل عن ذراري المشركين» فتوقّف 8E‏ 
وأجاب بقوله: «الله أعلم Uc‏ كانوا عاملين». 


لكن الوقف قد يفسّر بثلاثة أمور:- 
-١‏ أنه لا يُعلم حکمهم» فلا يُتكلم فيهم بشيء. 
؟- أنه يجوز أن يدخل جيعهم الجنة» ويجوز أن يدخل جيعهم النار. 


*- التفصيل» فمن علم الله منه أنه إذا بلغ أطاع أدخله الجنة» ومن علم منه أنه يعصي 


ثم من هؤلاء من يقول: إنه يجزيهم بمجرد علمه فيهم. 


والأكثرون يقولون: لايجزي الله على علمه بما سيكون حتى يكون, بل يمتحنهم الله يوم 
القيامة» ويمتحن سائر من لم تبلغه الدعوة من أهل الفترة في الدنياء فمن أطاع حينئذ دخل 
اجن وم حصن ول JE‏ 

قال شيخ الإسلام بعد أن ذكر ما تقدّم من الأقوال مؤيداً القول الأخير -وهو مجازاتهم 
بعد الامتحان-: (وهذا القول منقول عن غير واحد من السلف من الصحابة والتابعين 
وغيرهم» وقد روي به آثار متعددة عن النبي 5 حسان يصدق بعضها بعضاًء وهو الذي 
حكاه الأشعري في المقالات عن أهل السنة والحديث» وذكر أنه يذهب إليه» وعلى هذا 
القول تدل الأصول المعلومة بالكتاب والسنة» كما قد بسط في غير هذا الموضع» وبين أن 
الله Y‏ يعذب أحدا سح يحت d]‏ $5( 
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وقد ساق رحمه الله -في موضع آخر- بعض هذه الأحاديث -التي أشار بتقويتها 
هنا- عن gf‏ هريرة والأسود بن سريع بامتحان من ل تبلغه الرسالة في الدنيا بأخذ المواثئيق 
عليهم بالطاعة» ثم يرسل الله إليهم رسولاً أن: أدخلوا النار» فمن دخلها نجاء ومن لم يدخلها 
هلك» ثم قال: (وهذا التفصيل يذهب الخصومات التي كره النوض فيه لأجلها من كرهه» 
OD‏ من قطع هم بالنار كلهم» جاءت نصوص تدفع قوله. ومن قطع لهم بالجنة كلهم» 
جات DIE udi ERU agua‏ قيل en‏ مع اا لز uude‏ من ps udo‏ 
باب الخوض في الأمر والنهي» والوعد والوعيد» والقدر والشرع» والمحبة والحكمة والرحمة. 
فلهذا كان أحمد يقول: هو أصل كل خصومة. 

Ub‏ جواب النبي BE‏ الذي أجاب به أحمد آخراً وهو قوله: «الله أعلم بما كانوا 
عاملين»» فإنه فصّل الخطاب في هذا الباب» وهذا العلم يظهر حكمه في الآخرة, والله 
تعالى أعلم)77". 

وقال ابن كثير رحمه الله بعد أن ساق كثيراً من أحاديث الباب: 

(ومنهم من ذهب ell]‏ يمتحنون يوم القيامة في العرصات» فمن أطاع دخل cH‏ 
وانكشف علم الله فيه بسابق السعادة» ومن عصى دخل النار داخراً وانكشف علم الله فيه 
بسابق الشقاوة. وهذا القول يجمع بين الأدلة كلهاء وقد صرّحت به الأحاديث المتقدّمة 
المتعاضدة الشاهد بعضها لبعض» وهذا القول هو الذي حكاه الشيخ أبو الحسن علي بن 
إماعيل الأشعري عن أهل السنة والجماعة» وهو الذي نصره الحافظ أبو بكر البيهقي في 
كتاب ((الاعتقاد)) وكذلك غيره من محققي العلماء والحفاظ والنقاد). 

ثم ذكر اعتراض ابن عبد البر على هذا القول: بتضعيف الآثار الواردة فيه» oby‏ 
الآخرة دار جزاء وليست بدار تكليف» فكيف يكلفون دخول النار؟ ثم إن الله لايكلّف 
نفساً إلاً وسعها وليس الأمر بدخول النار ثما هو في وسع المخلوقين؟ 
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(والجواب عما قال: إن أحاديث الباب منها ماهو صحيح كما قد نص على ذلك 
كثير من أئمة العلماء» ومنها ماهو حسنء ومنها ماهو ضعيف يتقوى بالصحيح والحسن؛ 
وإذا كانت أحاديث الباب الواحد متصلة متعاضدة على هذا النمط أفادت الحجة عند 
الناظر فيها. 


Uf‏ قوله: ((إن الدار الآخرة دار جزاء))» فلاشك أتما دار جزاءء ولايناف التكليف 
في عرصاتما قبل دخول الجنة أو النار...) ثم ذكر مثالاً آخر للتكليف يوم القيامة وهو قوله 
تعالى: SS esp‏ عَنْ Gus‏ وَيُدْعَوْنَ إلى السُجُودٍ S‏ يشتطيغود PP‏ وماثبت في 
الصحاح من سجود المؤمنين وإن المنافق لايستطيع ذلك. 

ثم أجاب على الاعتراض الثالث: وهو كيف يكلفون بدخول النار وليس ذلك 
بوسعهم؟ بأن هذا لابمنع من صحة الحديث» وقد ثبت أن الله يأمر المؤمنين بمجاوزة 
الصراط وهو أحد من السيف وأدق من الشعر فوق جهنم على جنبيه كلاليب كشوك 
السعدان» وأن ماورد في مجاوزة الصراط أعظم وأطم» كما ثبت أن الدجال يكون معه جنة 
ونار» وقد أمر الشارع الذين يدركونه أن يشربوا من الذي يرى أنه نار» فإنه يكون عليه برداً 
وسلاماً وهذا نظير US‏ 

القول الثاني: أهم في الجنة: 

وأدلة هؤلاء ما يلي: 
-١‏ كل النصوص التي وردت في أن الفطرة ممدوحة» وأتما هي الإسلام والدين» وهذا الطفل 
قد مات قبل البلوغ والتكليف» فيكون قد مات على الدين القيم» وهو الإسلام» فشأنه 
شأن أطفال المسلمين. 
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الفطرة وحكم من مات صغيراً في الآخرة د. عبد المنعم عبد الغفور حيدر قل أسرار 


فالتفريق بين أطفال المسلمين وأطفال المشركين لا وجه له» فكلهم مات على الفطرة 
والإسلام» ولا معارض هذه الفطرة» وكلّهم مرفوع عنه القلم؛ ولا تمييز له» فإن قيل: منع من 
القطع بدخوهم الجنة عدم وجود الإيمان الفعلي منهم! قيل: وكذلك أطفال المسلمين» فإن قيل: 
أطفال المسلمين منعهم تبعهم لآبائهم من العذاب» بخلاف أطفال المشركين lods ic‏ إهانة 
[I‏ لآبائهم!» قيل: هذا خلاف النصوص الدالة على أن الله لا يعذب أحداً بذنب غيره» كقوله 
تعالى : «إولا ترز eet s is‏ وقوله: Sy oc o Sg‏ ما (poco‏ 


وهو خلاف النصوص التي وردت يأ الله لا يعذت أحذا حت يبعث إليه رسولاً 
والنصوص الواردة ob‏ دار العذاب في الآخرة إنما يصلاها الناس بكسبهم Ael,‏ .9 
-Y‏ تضافرت آيات الكتاب الكريم الكثيرة أن الله تعالى بكم عدل» uh‏ لا يدخل أحد 
النار إلا بما اقترفت يداه كقوله تعالى: dvi ps Wo 4 Sip‏ | لا j| ua‏ 
O AN‏ وقوله: وما d^ Loni ES vus‏ وقوله: opp‏ 
Pu eÉ dv V Scu LP Vue‏ وقوله: EE ső | Cw‏ وَقُودُهَا التَّانْ 


Hus ھا پمَا‎ NUN ix es à RD وقوله:‎ c 60$ s ASI Ad RENET 
ونحوها من الآيات.‎ Dosis 


فالنار دار عدله لا يدخلها إلا من يستحقّهاء فمن d‏ يعص الله طرفة عين كيف يجازى 
بذلك» بل كيف يقال: إنه يخلد فيهاء وقد ثبت بالأدلة أن الله لا يعذب أحداً إلا بعد قيام 
الحجة عليه» كقوله تعالى :وما adt US‏ حَنَّى Pn; RES‏ وقوله تعالى: Jp‏ 
TE REGRES‏ اب على ise d‏ بعد المْسْلّ وَكانَ CELL h n‏ 
والآيات والأحاديث التي تقر ر أن الله لا يعدب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه كثيرة جداً. 


کے 


وإذا كانت دار الآخرة دار جزاء» وما ثم إلا دار الثواب أو دار العقاب» فإذا تقزر عدم 
استحقاقهم لدار العقاب لعدم حصول الموجب منهم» فلا محل لهم Np Aum‏ دار رحمته 
ورضوانه Dui s‏ 
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*- من المتقرّر شرعاً وعقلاً أن az,‏ تعالى تغلب غضبه وتسبقه كما جاء في حديث أبي 
هريرة -رضي الله عنه- عن النبي SE‏ أنه قال: «لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده 
موضوع على العرش: إن رحمتي تغلب غض غضبي»7”". 

iz- JU QU Lus صفة ذات لله عز وجل» والغضب صفة فعل لله عز وجل»‎ iJ 
لغيره قصد الوسائل» فإذا كانت رحمة الله تسبق غضبه في أناس قد خالفوا الأمر بعد سن‎ 
فكيف الحال بمن لم يعص الله‎ O9 Jao التكليف وعصو الله تعالى حت استحقوا‎ 
عز وجل طرفة عين.‎ 

فرحمة الله تسبق غضبه فيمن تدنست فطرته بشيء من الدرن والخبث» فكيف بمن 


(^3) 


مات ولم تدنس فطرته بشيء 


وقد صخ عن النبي BE‏ أنه قال: «من هم بسيئة ولم يعملها لم تكتب عليه حتى 
MUTTER‏ 

فإذا لم يعاقب المكلّف مما همٌ به فكيف يعاقب الطفل يما لم يهمٌ به ولم يخطر له 
على بال. 


والجنة دار فضله» فيدخلها من أراد الله e‏ وجل بعمل وبغير عمل وقد ثبت أن الله 
تعالى ينشئ للجنة خلقاً آخرين يسكنهم في فضلها بلا عمل» كما ورد في حديث أي هريرة 
-رضى الله عنه- أن النبى ك قال: «تحاجت الجنة والنار» فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين 
والمتجبرين» وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم» قال الله تبارك وتعالى 
للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي» وقال للنار: إنما أنت glie‏ أعذب 
بك من أشاء من عبادي» ولكل واحدة منهما ملؤهاء فأما النار: فلا تمتلئ حتى يضع 
رجله فتقول: قط قط فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعضء ولا يظلم الله عز وجل من 
خلقه (eo‏ وأما الجنة: Op‏ الله عز وجل ينشئ لما (CD Ge‏ فالأطفال الذين ولدوا في 
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العضرهة وحكم من مات صعيرا فى اذ حر ل. عبد arial‏ عد 


الدنيا أولى بمذاء ونحن نرى أن الله قد ألقى عليهم من رحته» فمن رآهم رحمهم وأشفق 
عليه libs‏ تمى عن قتلهم والإساءة eal‏ فرحمته سبقت غضبه فيهم؛ وهم Q‏ كل حال 
في رحمته» وم يصدر منهم ما يعارض أثر هذه الرحمة في الدنيا فانتقلوا من رحمة الدنيا إلى 
رحمة الآخرة عند الكريم الرحيم تبارك PP dus‏ 


٤‏ - ويؤيّد أن حكمهم مثل حكم أطفال المسلمين» وأنهم في الجنة حديث سمرة بن جندب 
-رضي الله عنه- قال: كان dE qp‏ إذا صلّى صلاة أقبل علينا وجهه فقال: «من رأى 
منكم الليلة رؤياً؟» قال: op‏ رأى أحد قصّهاء فيقول: «ما شاء الله» فسألنا يوما فقال: 
«هل رأى أحد منكم رؤيا؟» قلنا: لاء قال: «لكن رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي» 
فأخرجاني إلى الأرض المقدّسة» فإذا رجل جالس» ورجل قائم» بيده كلوب من حديد» 
قال بعض أصحابنا عن موسى: «إنه يدخل ذلك الكلوب في شدقه حت يبلغ قفاه» ثم 
يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك» ويلتعم شدقه هذاء فيعود فيصنع مغله» قلت: ما هذا؟ 
قالا: انطلق» فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم على رأسه 
بفهر -أو صخرة- فيشدخ به رأسه» فإذا ضربه تدهده الحجرء فانطلق إليه ليأخذه» فلا 
يرجع إلى هذا حت يلتغم رأسه وعاد رأسه كما هوء فعاد إليه» فضربه» قلت: من هذا؟ 
قالا: انطلق فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور» أعلاه ضيق وأسفله واسع يتوقد تحته ناراء فإذا 
اقترب ارتفعوا حتى كاد أن يخرجواء فإذا خمدت رجعوا فيهاء وفيها رجال ونساء die‏ 
فقلت: من هذا؟ قالا: انطلق» فانطلقنا حى أتينا على ر من دم فيه رجل قائم على 
وسط النهر -قال يزيد» ووهب بن جرير: عن جرير بن حازم- وعلى شط النهر رجل 
بين يديه حجارة» فأقبل الرجل الذي في النهرء فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه 
فرده حيث کان» فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر» فيرجع كما کان» فقلت: ما 
هذا؟ قالا: انطلق» فانطلقنا حت انتهينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة, وني 
أصلها شيخ وصبيان» وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدهاء فصعدا بي 
في الشجرة, وأدخلان دارا لم أر قط أحسن منهاء فيها رجال شيوخ وشباب» ونساء, 


وصبيان» ثم أخرجاني منها فصعدا بي الشجرة؛ فأدخلان دارا هي أحسن وأفضل فيها 
شيوخ» وشباب» قلت: طوفتماني الليلة» فأخبراني عما رأيت» قالا: نعم» أما الذي رأيته 
يشق شدقه» فكذاب يحدث بالكذبة» فتحمل عنه go‏ تبلغ الآفاق» فيصنع به إلى يوم 
القيامة» والذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الله القرآن» فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه 
بالنهار» يفعل به إلى يوم القيامة» والذي رأيته في الثقب فهم الزناة» والذي رأيته في النهر 
آكلوا الرباء والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه السلام؛ والصبيان» حوله» فأولاد 
الناس» والذي يوقد النار مالك خازن النار» والدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين» 
وأما هذه الدار فدار الشهداءء وأنا جبريل» وهذا ميكائيل» فارفع رأسك» فرفعت رأسي» 
فإذا فوقي مثل السحاب» قالا: ذاك منزلك» قلت: دعاني أدخل منزلي» قالا: إنه بقي لك 
عمر لم تستكمله فلو استكملت أتيت منزلك»96"). 

وقي رواية أنه 3 قال: «وأما الولدان الذين حوله فكل مولود يولد على الفطرة». فقال 
بعض المسلمين: وأولاد المشركين؟ فقال: «وأولاد المشركين»0“. 

وهذا حديث صحيح صريح هو فصل الخطاب. 

ومن الأحاديث الواردة في هذا الباب حديث خنساء بنت معاوية قالت: حدّثني عمي 


قال: قلت: يا رسول الله من في الجنة؟ قال: «النبي في الجنة» والشهيد في الجنة» والمولود 
في P9 ul‏ 


ومنها حديث عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله 38: «سألت 
AUI d‏ - )55( من Àj‏ البشر NI‏ يعدبم فأعطانيهم»7". 
وهناك أحاديث أخرى أعرضت ue‏ لمقالات يي أسانيدها. 


قال السبكي رحمه الله تعالى: (فاعلم أن للعلماء في أطفال المشركين أربعة أقوال؛ 
أحدها: وهو يرجى من فضل الله تعالى أنمم في الجنة لقوله تعالى: وما كنا مُعَذِبينَ حى 


القطلزة مهكد Pos.‏ مانت lus‏ ف ر اة die vd‏ الفتهد cues‏ القوي anim‏ قل das‏ 
الفطره وحكم من مات صعيرا دي djal‏ د. عبد المدعم عبد العفور حيدر قل اسرار 


بت gs 1i gp plos‏ ور ألخرئ 24 ولا روى البخاري عن “مرة -رضي 
الله عنه- في حديث طويل رؤيا النبي 35 وفيها «والشيخ الذي في أصل الشجرة إبراهيم 
والصبيان حوله أولاد الناس» ata‏ احتج النووي وقال: الصحيح الذي عليه المحقّقون أنهم 
من أهل الجنة» وكذا قال غير النووي أيضاً. ووردت أحاديث أخرى مصرّحة بأنهم في الجنة 
لكن في أسانيدها ضعف. s‏ حديث البخاري كفاية مع ظاهر O (T‏ 


وتحسن الإشارة ههنا إلى أن البخاري حرحمه الله- في صحيحه في كتاب الجنائر كان 
قد C,‏ أحاديث الكتاب ترتيباً يشير فيه إلى مذهبه في هذه المسألة. 


فذكر (باب ما قيل في أولاد المشركين) ثم ذكر تحته حديثي ابن عباس وأبي هريرة 
-رضي الله عنهما- أن البي E‏ سئل عن أولاد المشركين -عن ذراري المشركين- فأجاب 3E‏ 
NUS‏ أعلم بماكانوا عاملين». 


ثم ثلث بحديث al‏ هريرة: «كل مولود يولد على الفطرة». ثم بعده مباشرة قال: (باب 
ثم ذكر حديث سمرة بن جندب» وفيها: «والصبيان حوله أولاد الناس») ثم أخرج حديث 
سمرة في كتاب التعبير بلفظ: «وأما الولدان الذين حوله فكل مولود يولد على الفطرة» فقال 
بعض المسلمين: وأولاد المشركين؟ فقال: «وأولاد المشركين». 


وذكر الحافظ بأن صنيع البخاري هذا يشعر بأنه كان متوقفاً في ذلك ثم رتّب 
أحاديث الباب بما يشير إلى مذهبه المختار(''. 


وهناك احتمال آخر وهو أن البخاري لعلّه أراد أن يشير إلى أن النبي 3 كان متوقفاً 
فيهم» ثم صرح بأنهم في الجنة» كما رُوي عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: سألت 
خديجة -رضي الله عنها- النبي E‏ عن أولاد المشركين؟ فقال: «هم مع آبائهم»» ثم سألته 
بعد ذلك» فقال: «الله أعلم Us‏ كانوا عاملين»» ثم سألته بعد ذلك» فنزلت Vid‏ 255 556 
eq $»‏ فقال: «هم على الفطرة»» أو قال: «هم في الجنة»'. 
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الفطرة وحكم من مات صغيراً في الآخرة د. عبد المنعم عبد الغفور حيدر قل أسرار 


ذكره ابن القيّم ثم QU‏ (ذكره أبو عمر في الاستذكارء ولم يذكر له إسناداً» فينظر في 
إسناده)0 O‏ 


وكلام ابن القيّم ههنا يُشعر بأنه لا يرى نكارة في متنه» والله أعلم. 

بل إن المتأمل لكلام ابن القيّم في هذه المسألة لربما يتبيّن له أنه يميل لهذا القول» حيث 
ذكر هذا القول ثم قال: (هذا قول طائفة من المفسّرين والفقهاء والمتكلّمين والصوفية» وهو 
اختيار gf‏ محمد ابن حزم Oei.‏ ثم ساق أدلة هذا القول» adds‏ هو الراجحء والله 
du‏ أعلم. 

وهناك أقوال أخرى à‏ أولاد المشركين أعرضت عنها لضعف أدلتها: كالقول باهم في 
النار تا لآبائهم» واحتجوا بأحاديث لا qe‏ منها حديث خديجة بنت خويلد قالت: 
يارسول الله: أين أطفالي من أزواجي المشركين؟ قال: «في النار» قالت: بغير عمل؟ قال: 
«قد علم الله ماكانوا عاملين»207. 

ومن الأقوال أتحم هم أهل الأعراف في منزلة بين الجنة والنار» قال ابن القيّم: (وأرباب 
هذا القول إن أرادوا أن هذا المنزل مستقرهم أبدا فباطل» فإنه لا مستقر إلا الجنة أو النار» 
وإن أرادوا ell‏ يكونون فيه مدة» ثم يصيرون إلى دار القرار فهذا ليس ques‏ والصحيح في 
أهل الأعراف أتمم قوم تساوت حسناتهم» Oel ss‏ 

وقيل: e‏ مردودون إلى oA‏ مشيئة الله بلا سبب ولا he‏ قال ابن aail‏ (وهذا 
caill‏ مبنی على أصول الجبرية المنكرين للأسباب» والحكمء والتعليل» وهو مذهب مخالف 
للعقل والفطرة» والقرآن» والسنة وجميع ما جاءت به الرسل)209. 

وقيل أنحم يكونون يوم القيامة تراباً. وهو حكي عن RAE‏ بن uel‏ 79 

قال ابن القيّم: (وهذا قول لعله اخترعه من تلقاء نفسه» فلا يعرف عن أحد من 


السلف» وكأن قائله y es T‏ ثواب هم ولا عقاب» mitb‏ بالبهائم» والأحاديث 
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الفطرة وحكم من مات صغيراً في الآخرة د. عبد المنعم عبد الغفور حيدر قل أسرار 
الصحاح» والحسان» وآثار الصحابة تكذب هذا القول» وترد عليه قوله)( O‏ 


وقد ورد عن بعض السلف الإمساك عن الكلام في هذه المسألة نفياً وإثباتاًء وإيكال 
علمها إلى الله تعالى. 


وهو n^‏ عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: Jis Y)‏ أمر هذه الأمة موائماً 
"n‏ مقارباً- حتى يتكلموا d‏ الولدان والقدر)» d) la de‏ الأطفال و 


وروي الإمساك عن هذه المسألة عن القاسم بن محمد وعبد الله بن O93)‏ 


ومأخذ هؤلاء هو ذم من يتكلم في هذه المسألة بغير علم» ويضرب النصوص ببعضها 
ابتغاء الفتنة للوصول إلى مرادهم في الاستدلال على بدعة نفي القدر. 
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الفطرة وحكم من مات صغيرا في الآخرة د. عبد المنعم عبد الغفور حيدر قل أسرار 
الخاتمة: 
أحمد الله تعالى حمداً كثيراً كما يليق JAE‏ وجهه وعظيم سلطانه أن يسّر وأعان على 
إتمام هذا البحثء» والذي تقرّر فيه عدة أمور: 
الأول: من تكريم الله تعالى لبني آدم وتفضيله على سائر المخلوقات أن جعله محلاً لحمل 
الدين وأداء العبودية لله تعالى» ومن أجل ذلك أنعم الله عليه بنعم كثيرة منها: أنه خلقه في 
أحسن تقويم وأنعم عليه بالعقل والمعرفة والفطرة السليمة. 
aul‏ : إن الفطرة التي خلق الإنسان عليها هي الإسلام والدين القويم والملة الحنيفية. 


الثالث: وإذا كانت الفطرة هى الإسلام فليس من الصواب تفسيرها بأنها: السلامة من 
الرابع: ليس لنفاة القدر أي حجة في هذا الحديث للاستدلال على مذهبهم الباطل قي 
نفي القدر. 

الخامس: تفسير الفطرة التى يولد الإنسان عليها بأتكما ما يؤول إليه من سعادة أو شقاوة 
هو تأويل يخالف ظاهر ما تدلّ عليه النصوص» كما أنه مسلك ضعيف للردٌ على احتجاج 
القدرية بهذا الحديث على مذهبهم الفاسد» والحديث في الأصل حجة عليهم لا هم. 
السادس: يكاد الإجماع ينعقد على أن من بموت صغيراً من أولاد المستلمين يكون مستقزه 
جنة الخلد عند الله تعالى» وأما من يموت صغيراً من أطفال المشركين ففيه أقوال كثيرة ولعك 
أرجحها sÍ‏ مع إخوانهم أطفال المسلمين؛ إذ إن الجميع مات على الإسلام» وهو لا 
يعارض كوتحم يأخذون أحكام الكفر في أمور الدنيا؛ لأنه لا تقوم حياتمم إلا بذلك» والله 


s 


أعلم. 
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الفطرة وحكم من مات صغيرا في DAYI‏ د. عبد المنعم عبد الغفور حيدر قل أسرار 
الموامش والتعليقات: 


HY آل عمران:‎ )١( 

.١ النساء:‎ (Y) 

NN الأحزاب:‎ (Y) 

Yi لقمان:‎ (£) 

NY الأحزاب:‎ (e) 

)5( تفسير ابن كثير: KASS‏ 

Ye الإسراء:‎ (V) 

«nx سان‎ (A) 

aeo (*)‏ ترجه 

YY-Y Y التوبة:‎ )٠١( 

Y الملك:‎ (NY) 

.١ الانفطار:‎ )١١؟(‎ 

. ٠٠١/١ أخرجه البخاري:‎ (Y) 

.١١ 5/4 والقاموس المحيط‎ 25٠١/4 وانظر معجم مقاييس اللغة:‎ CY Ao] Y ٠ العرب:‎ OU (£) 

sja (Yo)‏ من عدة آيات في القرآن هي: الأنعام: ٤‏ يوسف: ٠١١‏ إبراهيم: Ve‏ فاطر: ١‏ الزمر: 
cin‏ الشورى: Y‏ 

(x)‏ وهذا الأثر أخرجه ابن عبد البر بإسناده في التمهيد: ۷۸/٠۸‏ ثم قال: (والفطرة مافطر الله عليه 
الخلق من المعرفة به) ثم شرع في شرح حديث الفطرة. 

.١١ 5/5 وانظر القاموس:‎ YATS لسان العرب:‎ (Y V) 

Y الروم:‎ (NA) 

Y Yo/Y وفتح الباري:‎ YYA انظر: الدرء:‎ (V) 

YN الشعراء:‎ (Y+) 

)۲١(‏ وورد نحو هذا التفسير للآية عن جمع من السلف منهم عمر بن الخطاب» ومعاذ بن جبل» 
وعكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير» والحسن وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وإبراهيم» والضحاك 
وقتادة وغيرهم. 
انظر: جامع البيان للطبري: CY Y Y‏ والتمهيد لابن عبد البر: 277/١8‏ ودرء التعارض: 
۸“ وشفاء العليل: cov‏ وفتح الباري: o V/A‏ 

Ve MA انظر: صحيح البخاري مع الفتح:‎ (YY) 
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الفطرة وحكم من مات صغيراً في الآخرة د. عبد المنعم عبد الغفور حيدر قل أسرار 


.759/5 تفسير البغوي:‎ (YY) 

(Y£)‏ وقي رواية: «كل بني آدم يولد على الفطرة». 
وقي رواية: «ما من مولود ولد إلا على هذه الملة». 

(Yo)‏ وقي رواية: «فأبوان يهوّدانه وينصرانه ويشركانه»» وإضافة الإضلال إلى الأبويم هو بمعنى تربية 
الأبوين على ذلك» وتعليمهما له ودعوتمما إليه ونحو ذلكء Ut‏ يفعله GM‏ مع من يعلّمه Apis‏ 
وخصن الأبوين بالذكر بناء على الغالب» وإلا فقد يقع ذلك من أحدهما أو من غيرهما. 
انظر: درء التعارض لشيخ الإسلام: ۳۷۹/۸ ETA‏ وشفاء العليل لابن القيم: OV‏ 

Us تولد لا قطع فيهاء‎ UT ميت بذلك لاجتماع أعضائهاء فلم يذهب من بدنما شيء» فالمراد‎ (Y3) 
يقطعها أصحابمحا بعد ذلك.‎ 

(GH والجدعاء: المقطوعة الأذن» وفيه (إعاء أن تصميمهم على الكفر كان سبب صممهم عن‎ (YY) 
VY: فتح الباري:‎ 

(YA)‏ قال الحافظ ابن حجر: (وظاهره أنه من الحديث المرفوع وليس كذلك بل هو من كلام أبي هريرة 
أدرج في الخبر بينه مسلم من طريق الزبيدي عن الزهري ولفظه ثم يقول أبو هريرة اقرءوا إن en‏ 
فتح الباري: عه .Y‏ 

a (YA)‏ حديث ابن عباس -رضى الله عنهما- عند البخاري أنه BE‏ سئل عن أولاد المشركين فقال: 
«الله أعلم بما كانوا Ade‏ 

.7١ 5/8/5 أخرجه البخاري: ۰۱۰۰/۲ ۰۱۲۲/۸ وأخرجه مسلم:‎ (Y) 

YYA AA درء التعارض:‎ dai (Y) 

(TY)‏ أي استخفتهم فذهبت بحم» وأزالتهم عما كانوا عليه فجالوا معهم في الضلال. 

قال ابن الأثير: (يُقال: جال واجتال: إذا ذهب وجاءء؛ ومنه الجولان في الحرب» واجتال الشيء 

إذا ذهب وساقه» والجائل: الزائل عن مكانه) النهاية: Y VÍ‏ وانظر شرح النووي على مسلم: 

۷ 

YNAV/E أخرجه مسلم:‎ (YY) 

AN آل عمران:‎ (Y£) 

NA الحج:‎ (Yo) 

VASYA التمهيد:‎ (YX) 
ونقل شيخ الإسلام كلامه -في تصحيح الحديث إسناداً ومتناً- وأقره على ذلك انظر الدرء:‎ 
اام‎ 

(YY)‏ وقوله (حتى يعرب عنها (BLS‏ أي يبقى على الفطرة حت يعقل ويز ويعبر عن نفسه فحينفذ 
يغبت له أحد الأمرين. وإن كان في أحكام الدنيا تابعاً لوالديه. انظر الدرء: EY YÍA‏ 
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وبعضهم قال: (حتى يبلغ) -وسيأتي تفصيله بعد قليل- انظر شرح النووي على مسلم: 2508/١5‏ 
والتمهيد لابن عبد البر: .١ 5/1١8‏ 

(YA)‏ أخرجه أحمد في مسنده: ۲٤١/٤ c&Yo/Y‏ وفيه أن السرية كانت يوم حنين. 
والحاكم وقال: (صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) ووافقه الذهي» المستدرك: Mv v‏ 
وصخحه الألباني. انظر السلسلة الصحيحة: .1۸۸/١‏ 

NA والتمهيد:‎ C 5/48 انظر: الدرء:‎ (Y'a) 

.771/١ أخرجه البخاري: ۲۲۰۹/۰» ومسلم:‎ (E) 

Ee وانظر ميثاق الإعان للسعدي:‎ 077/1١7 التمهيد لابن عبد البر:‎ di )5١( 

VASTAJA التمهيد:‎ (£ Y) 

.۷۷/۱۸ انظر التمهيد:‎ (£v) 

)££( انظر درء التعارض: ce Y YAY/A‏ وشفاء العليل: cono‏ وأحكام أهل الذمة: 54/8/57 .١٠١‏ 

NA النحل:‎ (£e) 

o. iab (£1) 

Y-Y الأعلى:‎ (£v) 

No £N ومسلم:‎ CE أخرجه البخاري:‎ (EA) 

Y Y الغاشية:‎ (£4) 

A الأعلى:‎ (o) 

)05( ق:۳۷. 

٦۰۳-٦۰۰ COVA وشفاء العليل:‎ cfTe (£00 ۰٤٤۸ 27385 AYA درء التعارض:‎ Bil (oY) 

509-55 

VY وانظر ص٤ ۳۸» وانظر فتح الباري:‎ »٤ 45-4 57/4 انظر الدرء:‎ (ov) 

(o£)‏ انظر: الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها لعلي eV iua I‏ والمعرفة في الإسلام مصادرها 
ومجالاتما لعبد الله YYo naQ‏ 

SYA-YN النجم:‎ (00) 

)03( انظر رسائل العدل والتوحيد رسالة القاضي عبد الجبار «المختصر في أصول الدین»:۱/۱١٠٠.‏ 


(oV)‏ فيبدأون بإثبات حدوث الجواهر عن طريق إثبات حدوث الأعراض» وملازمتها للجواهر» ثم إثبات 
ghal‏ حوادث لا أول لهاء ثم إثبات أن ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث» فيصلوا إلى إثبات 
أن الجواهر حادثة» ثم يقولون إن العام مكون من الجواهر والأعراض فالعالم حادث؟ وكل واحدة 
من هذه المقدمات يتوخا بأقيسة ومقدمات عقيمة صعبة نحايتها لوازم باطلة» وشك وحيرة»= 
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=وضلال» حتى يصلوا في النهاية إلى أن كل محدث لابد له من محدث» وهو إثبات وجود الله 
-عرٌ وجل- فعندئذ تحصل المعرفة! فليست المعرفة فطرية عندهم. 

Lo VA وشفاء العليل:‎ ct YA »۳۷۸ cr Y] A انظر درء التعارض:‎ (oA) 

YNVÍ A درء التعارض:‎ )59( 

Y AA 57/7 ودرء التعارض:‎ «VAI YA انظر التمهيد:‎ )10( 

des )5١(‏ الإمام أحمد -رحمه الله-: «كل مولود يولد على الفطرة»» ما تفسيرها. قال: (هي الفطرة 
التي فطر الله الناس عليهاء شقي أو سعيد). 
ذكره عنه ابن عبد البر في التمهيد: YASNA‏ وابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة: YYAÍN‏ 
كما ذكره شيخ الإسلام في الدرء» ثم ذكر أن هذا التفسير منه للفطرة» نقله جمع من أصحابه 
كالفضل بن زياد» وحنبل» وأبو الحارث» وعلي بن سعيد, والحسن بن ثواب. (الدرء: (TASSA‏ 
قال د/عبد الإله الأحمدي: (والحاصل أن —- تفسير الفطرة بالإسلام» وهو مذهب كثير 
من العلماء» وهو إحدى الروايتين عن أحمد كما عند الميمون. والرواية الأخرى تفيد تفسيره 
لما بالشقاء والسعادة وهي المشهورة عنه) المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة: 
١‏ وانظر/ ص SAY‏ 
لكن ابن عبد البر وشيخ الإسلام ابن تيمية ذكروا أن آخر قوليه هو تفسير الفطرة بالإسلام. 
انظر التمهيد: CV AT NA‏ ودرء التعارض: Y Ao FAASA‏ 

Ye [Y وانظر فتح الباري:‎ »4 ١07/8 الدرء:‎ (Y) 
ولا حاجة هذه التأويلات؛ لأنه لا حجة للقدرية أصلاً في هذا الحديث؛ بل الحديث حجة عليهم‎ 
ذكره.‎ eus من عدة أوجه كما‎ 

Loqo وانظر شفاء العليل:‎ cEY Y/A درء التعارض:‎ (Y) 

)1£( درء التعارض: »57١//‏ وانظر شفاء العليل: £ 03 

)10( انظر الدرء: £Y [A‏ وص 485 شفاء العليل: 951ه) 5514. 

)13( فتح الباري: TAY‏ 

abo, (1v)‏ ذكرها لاحقاً oj-‏ شاء الله تعالى-. 

.۳۲/۳ تفسير ابن كثير:‎ (3A) 
AVY وقول الإمام أحمد هذا ذكره ابن القيم في أحكام أهل الذمة:‎ 

)8( انظر: فتح الباري: y Y‏ 

Nov انظر: فتح الباري:‎ )7١( 

(Y)‏ أجملها ابن القيم في شفاء العليل في عشرة أقوال. 

EY A الدرء:‎ (VY) 
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E MA الدرء:‎ (YY) 

. ٤۲ القلم:‎ (vt) 

.۳۱-۲۹/۳ انظر تفسير ابن كثير:‎ (Ve) 

No الإسراء:‎ (V3) 

YA النجم:‎ (VV) 

Y VY Y وفتح الباري:‎ ١١١١/۲ انظر: أحكام أهل الذمة:‎ (vA) 

.١ه-١‎ 5 الليل:‎ (va) 

NA النحل:‎ (A) 

YS Y eibi (AY) 

Y £ البقرة:‎ (AY) 

.£Y الأعراف:‎ (AY) 

.٠١ الإسراء:‎ (A£) 

o النساء:‎ (Ao) 

TATAY وفتح الباري:‎ ١١٠١/۲ وأحكام أهل الذمة:‎ co o انظر: حادي الأرواح:‎ (A5) 

.۲۱۰۷/٤ ومسلم:‎ Y AE[NY أخرجه البخاري:‎ (AV) 

(AA)‏ وهذا من عقائد أهل السنة وأصولهم التي تواترت نصوص الكتاب والسنة بالدلالة عليها أن أهل 

لكبائر تحت مشيعة الله تعالى يوم القيامة» إما أن يغفر لحم ويدخلوا الجنة dolial‏ وإما أن يعذّبوا 

بقدر ذنوهم ثم يخرجون إلى الجنة. 

(85) انظر حادي الأرواح: .٠٠١ c0‏ 

ANASA أخرجه البخاري: ۰۱۰۳/۸ ومسلم:‎ (A) 

(AY)‏ أخرجه A FAT‏ واللفظ له. 
وههنا مبحث في رواية أخرى للبخاري يتعلّق بقلب الأحاديث» وليس موطنه في البحث ههنا. 
وأخرجه مسلم: NAVI E‏ 

LAV co E انظر حادي الأرواح:‎ (AY) 

esf Y أخرجه البخاري:‎ (AY) 
قال الحافظ ابن حجر: (وأصله الحديث في مسلم من طريق وهب لكن باختصار). فتح الباري:‎ 
اام‎ 

. ٤٤/۹٩ أخرجه البخاري:‎ )٩ ٤( 

)40( أخرجه الإمام أحمد في مسند: 58/5» وأبو داود: ٠١/۳‏ وابن عبد البر في التمهيد: AMA‏ 
وعزاه ابن القيّم إلى مستخرج البرقاني على الصحيحين» انظر: أحكام أهل الذمة: AAAY‏ 
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الفطرة 


(4) 


(av) 


(44) 
(aa) 


وحكم من مات صغيراً في الآخرة د. عبد المنعم عبد الغفور حيدر قل أسرار 


وذكر الحافظ قي الفتح عن خنساء وعن عمتهاء ثم قال: (وإسناده حسن). 

فتح الباري: TAYY‏ 

ولع الحافظ حسّنه لوروده من عدة طرق عن أنس وعن ابن عباس» والله أعلم. 

ملحوظة: هناك زيادة في الحديث: «والموؤودة في الجنة», لكن الحافظ ابن حجر d‏ يذكرها عند 
إيراده للحديث في الفتح وتحسينه إياه. 

من cud)‏ عن شيء) إذا أغفلت عنه» وليس من هوت» فأعمالهم من غير عقد ولا عزم» فلا 
تحتسب الذنوب عليهم؛ لأنه دون سن التكليف» وقد رفع القلم عنهم» «وعن الصغير حتى يبلغ». 
انظر: التمهيد لابن عبد البر: CN V/A‏ وأحكام أهل الذمة: ANYVÍN‏ 

أخرجه أبو يعلى في مسنده: 2١78/17‏ وابن عبد البر في التمهيد: VINA‏ 

قال الحافظ ابن حجر: (إسناده حسن). فتح الباري: Y JY‏ 

ddl,‏ حسّنه لوروده من طرق أخرى. 

lids‏ ذكر الألباني هذه الطرق» ثم قال: alag)‏ القول أن الحديث حسن عندي بمجموع طرقه). 
السلسلة الصحيحة: o YJE‏ 

ملحوظة: وردت زيادة في الحديث: «فأعطانيهم» فهم خدم أهل الجنة»» والحافظ ابن حجر لم 
يذكر هذه الزيادة عند تحسينه للحديث في الفتح. 

وأورد ابن will‏ هذا الحديث وطرقه» ونقل تضعيف ابن قتيبة للحديث. 

وهذا الحديث هو الذي اعتمد عليه من قال: إن أطفال المشركين هم خدم أهل الجنة» ومماليكهم 
بمنزلة أرقائهم ومماليكهم في الدنيا. 

انظر: أحكام أهل الذمة: ٠٠١۷/۲‏ . 

Yo الإسراء:‎ 

Vo الإسراء:‎ 


Y فتاوى السبكي:‎ )٠٠١( 
TAYY انظر: فتح الباري:‎ (V) 
No الإسراء:‎ (V Y) 


VOY) 
V. £) 
Y.0) 
ER 


VT 


) ذكره ابن عبد البر في الاستذكار من غير إسناد: AAAY‏ 

) أحكام أهل الذمة: AYYY‏ 

) أحاكم أهل الذمة: ؟/١١١١.‏ 

) أخرجه أبو يعلى في مسنده: co 4/١١‏ والطبراني في الكبير: VYY‏ عن عبد الله بن نوفل بن 
لحارث أو عبد الله بن بريدة شك الراوي. قال الميثمي: (رواه الطبراني وأبو يعلى ورجالهما ثقات» 
إلا أن عبد الله بن الحارث وابن بريدة لم يدركا خديجة) مجمع الزوائد 555/37 . Jus‏ الألباي فيه:- 
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(۱۰۷) 
(۱۰۸) 


Hs) 


(۱۱۰) 


-(فهذا ضعيف أيضاً لانقطاعه) ثم نقل قول الميثمي. السنة لابن al‏ عاصم Us 15/١‏ شيخ 
الإسلام ابن تيمية فقد حكم بوضعه كما نقله عنه ابن القيّم في أحكام أهل الذمة: ؟/١١١١.‏ 
وقد ورد عن عائشة -رضي الله عنها- مثل ذلك وهو ضعيف انظر العلل المتناهية لابن الجوزي: 
5 .5 وذكره الميثمي في مجمع الزوائد ثم قال عقبه: (رواه أحمد وفيه: أبو عقيل يحبى بن المتوكل 
ضعفه جمهور الأئمة أحمد وغيره» ويحبى بن معين) مجمع الزوائد: ٤٤١/۷‏ . 

وذكره الألباني عند كلامه على حديث خديجة ثم نقل قول الحافظ (حديث ضعيف oS duce‏ 
أبا عقيل مولى zu‏ متروك) انظر السنة لابن أي عاصم: Ao]‏ 

وقد استقصى ابن القيّم أدلة هذا القول» وبيّن ضعفها في الثبوت أو في الاستدلال في أحكام 
أهل الذمة: cv v/v‏ وانظر: فتح الباري: Ny Y/Y‏ 

أحكام أهل الذمة: ؟/75١١»‏ وانظر فتح الباري: YN YÍY‏ وتفسير ابن كثير: NUY‏ 
أحكام أهل الذمة: ١٠١١/۲‏ . 

بو معن ثمامة بن أشرس النميري مولاهم البصري» من كبار المعتزلة ورؤوسهم» شيخ الجاحظء 
وكان من زعماء المعتزلة قي زمن المأمون والمعتصم والواثق» وقيل: إنه هو الذي أغوى المأمون 
ob‏ دعاه إلى الاعتزال قال الشهرستاني (وكان جامعاً بين سخافة الدين وخلاعة النفس)» وقال 
البغدادي: (وانفرد عن سائر أسلافه ببدعتين أكفرته الأمة كلها فيهما) ثم ذكر قوله: بأن 
الأطفال وعوام الدهرية والنصارى والزنادقة يصيرون في الآخرة تراباً. وقوله: بأن الأفعال المتولدة 
لافاعل .L‏ وهذه الضلالة تحر إلى إنكار الصانع. ثم ذكر بقية ضلالاته. هلك سنة AY‏ 
تاريخ بغداد: cv [A‏ الميزان: ۳۷١/١‏ الفرق بين الفرق: ص57 cV‏ الملل والنحل للشهرستاني: 
a er edi ESTA‏ 

أحكام أهل الذمة: ٠٠١١/۲‏ . 


)١١71(ح واللالكائي في شرح أصول السنة:‎ conv NA أخرجه ابن عبد البر في التمهيد:‎ (Y) 


موقوفاً عليه. 

وذكره ابن القيّم من كلام ابن عباس موقوفاً عليها في أحكام أهل الذمة: ؟/5١١١.‏ 

وقال عن المرفوع في موطن آخر: d)‏ رفعه نظرء والناس LÈL‏ رووه موقوفا عليه» وهو الأشبه» وابن 
حبان كثيراً ما يرفع في كتابه ما يعلم أئمة الحديث أنه موقوف)» أحكام أهل الذمة: AA SY‏ 


AAYY وأحكام أهل الذمة:‎ 2171/1١ انظر: التمهيد لابن عبد البر:‎ (NY) 


ومن فصّل القول في أحكام من يموت صغيراً ابن عبد البر في التمهيد: OY Yo AA‏ وشيخ 
الإسلام في درء التعارض: cé vo YA‏ وابن القيم في أحكام أهل الذمة: ANYA o/y‏ 
وذكرها jep‏ فی شفاء العليل: ص۹٠-۲۲»‏ كما ذكرها بإيجاز الحافظ ابن حجر قي فتح 
الباري: Y'Ao-YyvY/Y‏ 


مجلة جامعة al‏ القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية | VÀ‏ | رجب *££ a3‏ | ابريل YvY eY* YA‏ 


المصادر والمراجع 


بن الجوزي أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد (العلل المتناهية في الأحاديث الواهية)؛ 
لطبعة الأولى» دار الكتب العلمية- بيروت» aN 5٠١7‏ 

أحمد بن على بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني» (الإصابة في تمييز الصحابة)» الطبعة 
«do‏ دار eel‏ الحديئة- القاهرة» AAYA‏ 

بن حزم أبي محمد علي بن أحمد الظاهري» (الفصل في الملل والأهواء والنحل)» ب de‏ دار 
cet‏ بيروت» aN ٤١٥١‏ 

أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستان» H)‏ والنحل)» ب طء دار 
لمعرفة- بيروت» ٤١٤‏ ١ه.‏ 

بن الأثير sl‏ السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري» 
(النهاية في غريب الحديث والأثر)» ب طء دار الفكر الإسلامى الحديث - القاهرة» ١٠٠٠5م.‏ 
بن كثير إسماعيل بن كثير القرشى الدمشقى الإمام الاق رة الدين أبو الفداء» (تفسير 
لقرآن العظيم)» ب طء دار Zi iie EY‏ 

بن الأثير أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري» 
(جامع الأصول في أحاديث الرسول)» الطبعة الثانية» دار الفكر- بيروت» 507 AY‏ 

أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» (جامع البيان في تفسير القرآن)» ب de‏ دار الحديث- 
القاهرة» ٤١١‏ ١ه.‏ 

أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» (سنن الترمذي)» الطبعة الثانية» شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفي البابي الحلبي وأولاده- مصرء aN YAA‏ 

ابن قيّم الجوزية» (شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل)» ب طء مكتبة 
دار التراث- القاهرة» AD c‏ 

أبو زكريا محيي الدين يحبى بن شرف النووي» (شرح صحيح مسلم)؛ ب o‏ المطبعة المصرية 
ومكتبتها- مصر» ب ت. 

أبو عبد الله مس الدين الذهي» (ميزان الاعتدال في نقد الرجال)» ب de‏ دار المعرفة- 
بيروت» ب ت. 

أبو الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي» (فتاوى السبكي)» ب de‏ دار المعرفة- 


بیروت» ب ت. 


أبو الحسين أحمد بن فارس بن ركرياء (معجم مقاييس اللغة)» الطبعة «MI‏ دار الجيل- 
بیروت» ANENA‏ 

لإمام أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الأندلوسي» (التمهيد لما في 
لموطأ من aud‏ والأسانيد)» ب طء المكتبة التجارية- مكة المكرمة» ب a‏ 

لإمام أحمد بن حنبل» (المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة)» الطبعة 
لأولى» دار طيبة- الرياض» 51١7‏ ١ه.‏ 

لإمام أحمد بن c kim‏ (المسند)» الطبعة الثالثة» دار المعارف- مصرء ۳۷۳ PNA EZAN‏ 
لإمام أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الأندلوسي (الاستذكار)» 
لطبعة الأولى» دار الكتب العلمية- بيروت» l PY aN ٤١١‏ 

لإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأسدي» ومعه كتاب (معالم السنن) 
للخطابي» (سنن gf‏ داود)» الطبعة الأولى» دار الحديث- بيروت» ANTAA‏ 

لإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي» (صحيح البخاري)» الطبعة AIH‏ دار 
بن كثير — دمشق بيروت» اليمامة- دمشق بيروت» aN ٤0۷‏ 

لإمام أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي» (شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة)» الطبعة الثانية» دار طيبة- الرياض» 5١١‏ ١ه.‏ 

لإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» (صحيح مسلم)» ب de‏ المكتبة 
لإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع- استنبول. 

لإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» (فتح الباري بشرح صحيح البخاري)» ب 
طء دار المعرفة للنشر- بيروت» ب ت. 

لإمام أحمد بن حنبل» (مسند الإمام أحمد بن حنبل» وبهامشه منتخب كنز العمال في سنن 
لأقوال والأفعال)» ب clo‏ دار الفكر العربي- القاهرة» ب ت. 

لإمام أحمد بن علي بن المثنى التميمي» (مسند أبي يعلى الموصلي)»ء الطبعة الأولى» دار 
لثقافة- دمشق» ٤١١‏ ١ه.‏ 

لحافظ أبو عبد الرحمن بن شعيب النسائي» ومعه (زهر الربى على (ael‏ للحافظ JIH‏ 
لسيوطي» (سنن النسائي, i a‏ شركة مكتبة ومطبعة مصطفي البابي الحلبي وأولاده- مصرء 
.A TAY‏ 

لحافظ أبو بكر بن أبي عاصم الشيباني» (السنة)» الطبعة الأولى» المكتب الإسلامي- بيروت» 
SAYÉí e‏ 


لحاكم النيسابوري الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الحكيم» (المستدرك على 
لصحيحين)» الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية- بيروت» aN ENN‏ 

لحن «grad‏ والقاضني حبك E‏ اقاس cue‏ الشزيق CU eai‏ يخي ن 
لحسين» (رسائل العدل والتوحيد)» الطبعة الثانية» دار الشروق- القاهرة» ٠١۸‏ ١ه.‏ 
لحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» (سنن ابن ماجه)» ب de‏ دار إحياء الكتب 
لعربية — القاهرة» دار الريان للتراث» ب m‏ 

لخطيب البغدادي الحافظ أبو بكر أحمد بن «ule‏ (تاريخ (olas‏ الطبعة الأولى» دار الغرب 
لإسلامي- بيروت» eY YaN ٤۲۲‏ 

لطبراني الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» (المعجم الكبير)» الطبعة الثانية» مطبعة 
لزهراء الحديثة- الموصل» ب ت. 

لقاضي أبو الحسين محمد بن al‏ يعلى» (طبقات الحنابلة)» ب طء دار المعرفة للنشر- 
To HOME‏ 

جمع: الشيخ عبد الرحمن بن قاسم» (مجموع الفتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية)» ب 
ط» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية» 
Lei Aoa ENN‏ 

شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» (درء تعارض العقل والنقل)» الطبعة الأولى؛ 
جامعة محمد بن سعود- الرياض» ANTAA‏ 


عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي الإسفرائيني التميمي» (الفرق بين الفرق)» الطبعة 
الثانية» دار الآفاق الجديدة- بيروت» /ا/91١م.‏ 

عبد الله بن محمد القرني» (المعرفة في الإسلام مصادرها ومجالاتما)» الطبعة الثانية» مركز البيان 
للدراسات والبحوث» 5 اهمحل 50م 

علي بن عبد الله ca all‏ (الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها)» الطبعة الأولى» دار المسلم- 
الرياض» gYiY-aV£Y£‏ 

عيسى بن عبد الله السعدي» (ميثاق الإيمان)» ب طء رابطة العالم الإسلامي- مكة المكرمة» 
۰0۹4-۰ م. 


د. عبد axial‏ عبد الغهور حيدر قل ابد 


- مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» (القاموس المحيط)» الطبعة الأولى» دار الجيل- 
بيروت» 33390 

- محيي الدين أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي» (تفسير البغوي» معالم التنزيل)» الطبعة 
الثانية» دار طيبة للنشر والتوزيع- الرياض» 405 ١ه.‏ 

- محمد ناصر الدين الألباني» (سلسلة الأحاديث الصحيحة)» الطبعة الرابعة» المكتب الإسلامي- 
بيروت» ٤۰٥١‏ اه. 

- محيي الدين أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي» (شرح السنة)» الطبعة الثانية» المكتب 
الإسلامي- بیروت» ٤١١۳‏ ١ه.‏ 

= محمد خليل هراس» (شرح القصيدة النونية)» الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية- بيروت» 
BYE‏ 

- محمد بن مكرم بن على» أبو الفضلء جال الدين ابن منظور الأنصاري» (لسان العرب)؛ 

لطبعة الأولى» دار إحياء التراث العربي- بيروت» ٤١۸‏ ١ه.‏ 

- محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم الجوزية» (حادي الأرواح إلى بلاد 

لأفراح)» الطبعة الثالثة» دار ابن كثير- بيروت» ENY‏ ١ه.‏ 

- محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم الجوزية (أحكام أهل الذمة)» الطبعة 

لأولى» رمادي للنشر- الدمام» ٤۱۸‏ ۵۱ھ-۱۹۹۷ءم. 

- نور الدين علي بن بن أبي بكر ce‏ (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد)» ب طء دار الفكر- 

لقاهرة» ب ت. 


